YY E) 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المعاصرة 
لحديث «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدہ» 


القطلب الأول 
سَؤْقَ حديث: رإذا UA‏ وكسرى فلا كسرف بعده, 


عن جابر بن سمرة وه عن النّبِي كِ قال: «إذا هَلك قيصر فلا قيصر 
بعده» وإذا هّلك كسرئ فلا كسرئ بعده» والّذي نفسي Jul cote‏ کنورهما في 
سبيل الله»؛ Made gee‏ 

وعن أبي هريرة َه عن BE I‏ قال: «هَلّك ss‏ لا يكون كسرئ 
بعده» وقيصر لَيهِلِكَنَّ ثمّ لا يكون قيصر بعده. وِلتُقِسَمنّ كنوزها في سبيل الله»؛ 
Pe já‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: ol‏ والنذور» باب: .كيف كانت يمين (UAT N‏ ومبيلم 
في (ك: الفتن وأشراط الساعةء باب: باب لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن 
یکون مکان المیت من البلاءء رقم: ۲۹۱۹). 

(1) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير» باب: الحرب خدعةء رقم: »)۳٠۲۷‏ ومسلم في (ك: الفتن 
وأشراط الساعة» باب: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلاء A‏ 


۹۷۱ 


¿ÓN calla 
المماصرة‎ DL da gia 
لحديث ,إذا هَلك كسرى فلا «كسرى بعدم,‎ 


A Es cy la O ds js ÓN ue هذا الحديث على من‎ Kal 
eV ye Bb gb ومخالفة الحديثٍ‎ 1a بعده جماعة» آخرهم قُتل في زمانٍ عثمان‎ 
بعد هرقل لقرون‎ SL pa SL UE bY للتّاريخ في شأن قيصرٌ أشدٌ وأظهرء‎ 
عديدة.‎ 

وفي تقرير هذه المعارضة الّاريخبةٍ للحديث» يقول إسماعيل الكردي : 

«بالتسبة لكسرئ شاه القُرس: البشارة صحيحة مائةٌ بالمائة» فبعدَ عشر 
سنوات فقط مِن رحلة النّبي يله وفي معركة a‏ فارس بيد 
المسلمين» وبعدها بقليل قُتل يَرْدَجرد الئّالث» وانقرضت بقتله سلسلة ملوك 
آل سَاسَانَء فلم تَقُم لهم قائمةٌ فيما بعد. 

e‏ لهلاك قيصرء فإنَّه لما مات» استمرّت سلسلة القياصرة بعده لما 
يقارب ثمانية قرون! جاء خلالها تسعة وستون قيصرًا AL Lol‏ هذه الرّيادة 
مُدرجة من كلام أبي هريرة» فظنّها بعضهم مرفوعةً GG A oe‏ : 


)1( «نحو تفعيل قواعد. نقد متن الحديك؛ (ص/١۱۷).‏ 


avy 


són cla! 
AREA 
das عن حديث اذا هلك كشرى فلا كشرى‎ 


قد سبق التَّبيه إلئ أنَّ مِن Y‏ العّلط عند المُستشكلينَ للأخبارٍ: pete‏ 
vail‏ على غير مُراد صاحبه» بحيث يأخذون بظاهرٍ عمومه مُجِرّدًا دون اعتبارٍ لما 
يحتف به من قرائن تُوجب ¿al‏ 

وهذا الحاصل في هذا الحديث» وعليه ¿ul‏ بعض المُعاصرين إنكارّهم له؛ 
وكان القَّرض أن ينظروا في ما يحتمله لفظه من أوجٌه المعاني» SE‏ منها ما وافق 
py‏ والعقل» ويُستبعد منها ما يخالف ذلك مخالفةً بينة. 

فلأجل هذا؛ لم نر أحَدًا من أئمّةٍ العلم -في. القديم أو الحديث- يُجرِي 
هذا الخبر علئ معنئ انقضاءٍ LM‏ الرُوم بالمَرّة بعد هلاكِ هرقل؛ ولا قأل أحدٌ 
منهم بانعدام من يخلّفه في مَملكيّه بعده» كيف والواقع المُعايّش عندهم خلاف 
ذلك؟ 

والمعتزلة مع كثرة شَعْبِهمٍ علئ أخبار الغيب؛ لم يُعلّم عن أحبهم A‏ 
هذا الحديث بخصوصه. بل ولا أورّدّه الغُماري أبو الفضل في «الفوائد المقصودة» 
فيما ما شّذَّ من أحاديث. الصّحيحين وغيرهما في نظره. 

وقد سَّلّك العلماء في تفسيرٍ هذا الخبر SV Games LS‏ يظهر 
ذلك في: حملهم تفي EN‏ في الحديث على انقراضِها عن pre uo‏ 
لا عن وجو الأرض كلها؛ وكذا الأمر في كسرئ. 

avr 


فيكون المعنئ من الحديث: لا يَبقئ كسرئ بأرضهء وهي العراق» 
ولا قيصر بأرضهء وهي الشَّام. كما كان الشَّأن في عهد التُبوة» فإعلامه يك 
بانقصام مُلكهما وزواله هو مِن CoG hl gle‏ ولذا «قوِيّتْ نفوسُ العرب على 
الانّجار مع هذين القُطرين» وكانوا مِن قبل يملكون المرّارع في الشَّامء ويقيمون» 
وينعمون» OE‏ 

هذا القول مَنقول عن Gar de nl BL wails ¿ÓN‏ ورودِه» 
بأن قال: Gul eu SR A es‏ كثيرّاء مع مُعايشتها منه» وتأتي العراق» 
Un‏ خلت في الإسلام» of DESL GW geil is E Ve‏ 
السام والعراق إذا فارقت الكفرً ودّخلت في الإسلامء مع AL GIS‏ السام 
والعراق لأهل الإسلام» فقال BE cel‏ 2 «إذا هَلّك كسرئ فلا كسرئ بعده» 

قال: فلّم يكن بأرض العراقي كسرئ بعدّه ثبت له أمرٌ بَعدّه. 

قال: «وإذا هَلّك «odas pad as‏ فلم ox‏ بأرض السام coda Tas‏ 
وأجابهم على ما قالوا لهء وكان كما قال.لهم رسول الله كله وقَطع الله 
الأكاسرة عن العراق» وفارسَ وقيصر ومن قام بالأمرٍ بعدّه عن الشَّام. ' 

قال: قال le DI ss eae‏ فلم يبق للأكاسرة مُلك»› 
وقال في قيصر: اب بثبتٌ ملگه»» A de‏ إل اليوم» وتنځی Sl‏ 
عن الشّام» dss‏ هذا 00 ¿las‏ بعضه Las‏ 

Ole oil er cl Bie وإلئ الإقرار بهذا الوجه مِن الشّافعيٌ‎ 
ae ee EL 
ENT) Je #«خطط الشَّامة لكرد‎ (1) 
.)161-14/4( «الأم» للشّافمي‎ )١( 
AL /10) ابن حبان»‎ oe (nm) 

AMV IO الحديث»‎ pub (2) 
.)471/4( «إكمال المعلم»‎ )0( 

EX IAN Apo ¿e ga yr 
.)491/5( «البداية والنهاية»‎ )7( 


ave 


ze us هُرمز: فكان حاله‎ a Ga O St bs Ub 
بالكليّةء ولم يرل‎ ZT al Re! 
HE Syed, oles مُلك فارس إلى انمحاقٍ وانقراضٍ‎ 

وهو وإن li‏ بعده جماعةٌ» لكن لم يخْلّْفه أحدٌ UN ET NY, ud‏ 
EN‏ وكانوا عشرةً علئ الأقل» كُلَّما dl cal‏ مَن سَبَقه فتلوه» ومّن 
MEL bpd‏ المَرض بالموتٍ بعد أشهر a UU‏ وقد 
هرّب يِن المدائن عند فتح المسلمين A‏ نحوًا من عشرين سنة» إلئ أن كُتل 
في عهد عثمان PONY) ie a‏ 

فكان بهذا «كسرئ بن مُرمز آخرّ الأكاسرة المُمَلّكين» ومن ولي بعده وُلاة 
tiny te gina‏ مَلّكَ مَن لم يكن لمُلكه طائلٌ (caga Ya‏ 

فبانَ بذا أنْ لا كسرئ مِن بعده مِن حيث المُلك حقيقةً» إنمّا هو اسم E‏ 
«dell ye‏ 

فإن قال قائل: صِحة هذا المعنى في كسرئ» فكيف بقيصرَ ومملكةٌ 
الرُوم لم تَرّل بعدّه قرونَ عديدة؟ 

وجواب ذلك أن يُقال: 

)5 مُلك قيصرٌ قد انجلئ عن الشَّام al, le eg ITY‏ 
ِن ملوك Ls Sn yo AG E ¿My ca A pa‏ 
O ns‏ -كما أسلفنا تقريرٌه- Vp LLE (ras) [Jos Y SAN ls E‏ 
)١(‏ انظر «كشف المشكل؟ لابن الجؤزي «ar‏ و«التوضيح» لابن الملقن HENLE)‏ 
(؟) انظر «إيران في Cy SLU age‏ للكاتب AA ts IAN‏ 
(؟) انظر «تجارب الأمم وتعاقب الهمم» لابن مسكويه .09097-1547/١(‏ 
(4) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (7/ )٠١١‏ بتصرف يسير. 


(6) «الوفا بتعريف فضائل المصطفئ» لابن الجوزي VI‏ 
CO)‏ انظر «فيض الباري» للكشميري /٤(‏ ۲۳۲). 


ave 


على من whe‏ السام مع sul‏ > من pa‏ فإذا his‏ السام من «ss‏ 
OWN Eat‏ 

clin‏ وقد كانت الشَّام ai)‏ «مَشْتاه As‏ وبها بيت المقدس2. وهو 
EE Vy NEN!‏ على الرُوم أَحَدّ مِن 
ager Te Eee‏ 

ولذلك لوحِط تاريخيًا Br‏ مُلوك a Ne! qa‏ 
ما جرئ عليهم في: تلك الأرض المُقدّسة ما جَرئ» والْمحَئ فيهم هذا الاسم بعد 
Coes‏ 

وفي ذلك يقول أبو زرعة العراقي: «مِمّا انقرّضٌ ولم يعٌد: HU‏ اسم pad‏ 
لأنّ ملوك الرُوم لا يُسمّون الآن NL‏ ذلك الاسم عن مُلكهم» 
es Y la‏ بعد ذلك ZN‏ 

هذا مع فقدهم لبلادٍ واحدةٍ EOS AS PUB Gay‏ دولةٍ هرقل وقد 
فقدوا بعدها بلادَ مِصر؟! 

لقد كان هرقلٌ نفسُه مُعترفًا بأنَّ سقوط هذين القُّطرَّين العَظيمين لا يُسقِط 
حك al‏ فحسبء بل هو إِيذانُ باندثارٍ دول الرُوم بأكملهاء فكان يقول: 
«ليّن هرت العَربُ على Eu‏ إنَّ ذلك انقطاعٌ مُلك الرُوم وهلاگهم؛ لاله 
ليس للرُوم كنائس plied‏ من كنائس الإسكندريّة» وإنّما كان عيد DAS pl‏ 
LE u‏ عابت العرب على السام فلَّئْن غَلبونا de‏ الإ «Sí A US‏ الرُوم» 
وانة Oa IN e‏ 
)١(‏ هي البلاد التي بين نّهري دجلة والفرات» مجاورة الشَّامِء وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» Je‏ 

على ديار مُضر وديار بكرء انظر «معجم البلدان؛ (۲/ .)۱۳١‏ 

(1) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 4941)» VU ¿O jay‏ 
() «أعلام الحديث» .)۱٤٤۷/۲(‏ 
Or NAH be)‏ 
)0( 352 مصر والمغرب» لابن عبد الحكم (ض/ 48). 


۹۷٩ 


فقد كان ما حَشِيّه حفًا! فإِلّه بعد تخليه عن الشّام» ورجوعِه القّهقرئ إلى 
داخل بلاده وقواعيها مِن مُسطنطينية» هَلّك أثناء حصارٍ عمرو بن العاص 8¿ 
للإسكندريّة سئة UE)‏ «ولم يكن قد بَتِيَ مِن أرض مصرٌ في أيدي الرُوم عند 
وفاةٍ هرقل سوئ هذه المدينة» وبدخولها في حَؤزة المسلمينَ في fo ESE EE‏ 
لهم فت مصرّء ye Bs YEU)‏ الإمبراطوريّة MN‏ 

فهر بهذا أن قوله ب : «لا قيصر» هو على حقيقه» لأنٌ القيصر لقب مَلِك 
السام من الرُوم» وليس لقبًا لمَلِك الرُوم مُطلقًاء وقد انزاح ملك الرُوم عن 
الشَّامِء فانزاح معها لقب القيصريّة تَبَعَاه «وفي هذا بشارة عظيمةٌ بأنَّ مَلِكِ الرُوم 
لا يعود أبدا إلئ PLE Gaol‏ 

LSU rags Vo BB’ UL,‏ منه 55 لا مّحالة» لأنّه لم تَبِقّ مملكثه 
على الوجه الذي كان زمنّ النّي كلوه ولم يثبْت لأحدٍ بعدّه مُلكُْ rl ¿e‏ 
دولتّه سَرِيعًا؛ وكان أن «افتَتَح المسلمون بلادّهماء واستقرّت للمسلمين ولله 
الحمدء وأنفقَ المسلمون كنوزّهما في سبيل BB FST LS UI‏ وهذه معجزات 
alo‏ 
ولذلك Oz pel o BE o SI lie all dé‏ 


(1) «تاريخ الامبراطورية البيزنطية» لد. محمد مرسي الشيخ (ص/88) بتصرف يسير. 

(1) «البداية والنهاية» لابن كثير (493/5). 

(۳) «شرح النووي عل مسلم؟ (45/18). 

(4) كأبي تُعيم في «دلائل النبوة» (ص/ 047+ a E la‏ «الجواب الصحيح؛ ODD‏ 


„۷ 


